
مــروان عيسى.. مهنــدس الطوفــان الــذي
فضح هشاشة الاحتلال

, مارس  | كتبه عماد عنان

كــد جيــش الاحتلال علــى لســان النــاطق العســكري باســمه دانيــال هاغــاري، الثلاثــاء  مــارس/آذار أ
، تمكنــه مــن اغتيــال نــائب القائــد العــام لكتــائب عــز الــدين القســام، الجنــاح العســكري لحركــة
المقاومة الإسلامية (حماس) مروان عيسى، إثر غارة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في

 من الشهر الحاليّ.

وأضاف هاغاري أن عيسى الملقب بـ”أبو البراء” الذي لا تمتلك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية سوى
صورة واحدة له التقطت قبل  عامًا، اغتيل برفقة مساعده غازي أبو طعمة، مسؤول الوسائل
كد من مقتلهما وفقًا لما أسماها “معلومات دقيقة وغير عادية” لجهاز الأمن القتالية، وأنه قد تم التأ

الداخلي (شين بيت)، منوهًا أن العملية أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك).

الجيش الإسرائيلي: مقتل #مروان_عيسى القيادي في #حماس خلال عملية
في مخيم النصيرات

pic.twitter.com/LOKmahEBJL العربية#

AlArabiya) March 26, 2024@) العربية —
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يــأتي الإعلان عــن اســتهداف “أبــو الــبراء” بعــد نحــو أســبوع كامــل مــن إعلان مســتشار الأمــن القــومي
الأمريــكي جيــك سوليفــان، الأمــر الــذي يثــير الكثــير مــن الشكــوك بشــأن التــورط الأمريــكي في العمليــة
والتنسيق الأمني الاستخباراتي الكامل، بما يفند مزاعم الخلاف بين إدارة جو بايدن وحكومة نتنياهو.

وبعيدًا عن تشكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس في رواية الاحتلال، فإن عيسى، نائب قائد كتائب
عـز الـدين القسـام، محمد الضيـف، والمعـروف بالرجـل الثـالث في الحركـة وعقلهـا الإستراتيجـي، وأحـد أبـرز
مؤسسـيها، كـان علـى رأس القـوائم المطلوبـة لـدى كـل مـن دولـة الاحتلال والولايـات المتحـدة والاتحـاد

الأوروبي.. فماذا نعرف عن الرجل الغامض الذي حيرّ أعتى أجهزة الاستخبارات في العالم؟

مخطط عملية الطوفان
بحسـب تصريحـات الإسرائيليين فـإن عيسى يعـد أحـد القـادة الــ في حمـاس الذيـن خططـوا لعمليـة
ــده محمد الضيــف وزعيــم ــوبر/تشرين الأول ، إلى جــانب قائ كت طوفــان الأقصى في الســابع مــن أ
الحركــة في غــزة يحــيي الســنوار، حيــث يمتلــك قــدرات عســكرية – لا ســيما في مجــال التصــنيع – مــن

الطراز الأول.

ورغــم نــدرة ظهــوره إعلاميًــا فــإن لقــاءً واحــدًا أجــراه عيسى مــع برنــامج “مــا خفــي أعظــم” علــى قنــاة
الجزيرة عام ، كشف عن رؤيته الاستباقية لعملية الطوفان ومفاجأة الاحتلال بها رغم المراقبة

اليومية للمقاومة وحماس على مدار الساعة على حد قوله.

حيث قال خلال المقابلة: “المقاومة في داخل فلسطين ولو أنها يتابعها العدو على مدار الساعة إلا أنها
ستفاجئ العدو والصديق بعون الله، هذه أثمان دفعناها وندفعها، نحن كشعب فلسطين في طريق
يـة وآخرهـا كـانت معركـة سـيف القـدس الـتي قمنـا وتوحـدنا فيهـا جميعـا في غـزة يـق الحر الجهـاد وطر

والضفة والقدس وأهلنا في الداخل المحتل والتي سطرنا فيها ملحمة مشرفة في كل الوطن”.

حتى مسألة الأسرى واللعب بها كورقة ضغط في مواجهة الكيان المحتل تطرق إليها “رجل الظل” كما
يلقبـه الإسرائيليـون، في تلـك المقابلـة لكـن بشكـل غـير مبـاشر حين قـال “وكمـا خضنـا هـذه المعركـة مـن
يادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى أجل القدس والأقصى فبالتوازي وفي سياق هذ المعركة سعينا إلى ز

في السجون الصهيونية وكان ملف الأسرى حاضرًا وبقوة وسيظل كذلك”.

وفي تصريحـــات لقنـــاة الأقصى المحليـــة في مـــارس/آذار  حـــذر عيسى مـــن أن المســـاس بالمســـجد
الأقصى قـد يُفـضي إلى “زلـزال يـضرب المنطقـة”، منوهًـا إلى أن دولـة الاحتلال “أنهـت اتفاقيـة أوسـلو،

والأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث”، وذلك قبل  أشهر فقط على عملية الطوفان.

ونجح عيسى في غضون سنوات قليلة في تحويل كتائب القسام من مجرد فصيل شبه عسكري إلى
كيان مُنظم يُعمل له ألف حساب، قادر على مجابهة أعتى جيوش العالم وأقوى أجهزة استخباراته،



وقال عنه موقع “والا ” العبري بعيد معركة سيف القدس مايو/أيار ، إن مروان يمكنه تحويل
كثر قسوة. البلاستيك إلى معدن، وبقاءه على قيد الحياة سيجعل “إسرائيل” تواجه حربًا أ

مهندس مفاوضات صفقة “شاليط”
لا تقتصر إمكانيــات عيسى علــى الجــانب العســكري والاســتخباراتي فقــط، بــل كــان سياســيًا مــن الطــراز
الأول، حيث كان مهندس المفاوضات الخاصة بصفقة “جلعاد شاليط” المعروفة باسم “وفاء الأحرار”

. كتوبر/تشرين الأول عام أ

ولعب رجل الظل حينها دورًا استثنائيًا لإبرام تلك الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ صفقات تبادل
يـــر  أســـيرًا فلســـطينيًا مـــن ســـجون الأسرى بين العـــرب والكيـــان المحتـــل، حيـــث تضمنـــت تحر
الاحتلال – من بينهم يحيى السنوار – مقابل أن تف حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي الأسير

جلعاد شاليط، وذلك بشهادة المفاوض الأبرز في الصفقة، الدبلوماسي الألماني جيرهارد كونراد.

ويقول كونراد حكاية عن القيادي المؤثر في القسًام : “كان مروان عيسى على اطلاع جيد على الحكاية
كــد مــن التــوازن بين المقترحــات كلهــا – في إشــارة إلى الصــفقة – وكــان نظــيري في فحــص القــوائم والتأ

والحلول، كان محللاً دقيقًا جدًا وحريصًا، انطباعي عنه أنه كان يعرف الملفات عن ظهر قلب”.

يكي ينسف مزاعم الخلاف تورط أمر
كــد مســتشار الأمــن القــومي في  مــارس/آذار الجــاري وخلال مــؤتمر صــحفي في الــبيت الأبيــض، أ
الأمريكي، جيك سوليفان، وقبل الجميع، استهداف القيادي مروان عيسى على يد قوات الاحتلال
كيد المتحدث باسم جيش الاحتلال في الـ من الشهر خلال عملية لها وسط قطاع غزة، ليعقبه تأ

ذاته.

كــده الاحتلال بعــده بأســبوع كامــل، حمــل الكثــير مــن الشكــوك والــدلالات في آن هــذا الإعلان الــذي أ
واحد، شكوك تورط واشنطن في المجازر والعمليات التي تتم في القطاع، سواء ضد قادة المقاومة في
كثر غزة وخارجها، أم المدنيين العزل من النساء والأطفال منذ بداية الحرب التي خلفت حتى اليوم أ

من  ألف شهيد.

كما أنه في الوقت ذاته يؤكد على عمق التنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري بين حكومة نتنياهو
وإدارة بايدن، بما يفند بشكل صريح ادعاءات ومزاعم الخلاف بين الطرفين، التي يبدو أنها لا تعدو
كونهـا عمليـة تبـادل أدوار لامتصـاص حالـة الغضـب وتهدئـة الأجـواء المتصاعـدة ضـد الـدعم الأمريـكي
المفرط لجيش الاحتلال في تلك الحرب، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراءها في

نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



البيت الأبيض يعلن مقتل #مروان_عيسى القيادي رقم  في حماس بعملية
pic.twitter.com/gbM1OvZCoQ إسرائيلية#فلسطين#الحدث

AlHadath) March 19, 2024@) ا لـحـدث —

مسيرة حافلة من النضال
قضى عيسى ( عامًا) المولود في قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام  جل
ياضيًا له حضور مميز في لعبة كرة حياته متأرجحًا بين سجون الاحتلال والمقاومة، فبعدما كان شابًا ر

ية نضالية بعد الانضمام إلى حماس. السلة في نادي خدمات البريج تحول إلى أيقونة ثور

،وكان هذا الانضمام بداية مرحلة جديدة في حياته النضالية والسياسية، بينما لم يكمل عامه الـ
حين اعتقلـــه الاحتلال خلال الانتفاضـــة الأولى (انتفاضـــة الحجـــارة) عـــام  بتهمـــة الانتمـــاء إلى

حماس، ليقضى في سجون المحتل  سنوات كاملة.

ولم يسلم عيسى من سوط السلطة الفلسطينية التي اعتقلته هي الأخرى عام  بذات التهمة،
الانضمــام إلى حمــاس، ليمكــث في ســجونها  ســنوات، حــتى أفــ عنــه مــع انــدلاع انتفاضــة الأقصى

. الثانية عام

وعقــب الإفــراج عنــه بــدأ القيــادي الشــاب الانخــراط عمليًــا في صــفوف حمــاس، ليشــارك مــع الشهيــد
صلاح شحادة إعادة بناء الجناح العسكري لحماس، معلنًا تدشين كتائب عز الدين القسام، الذي
تــد في المناصــب القياديــة بــداخلها حــتى وصــل إلى منصــب نــائب القائــد العــام محمد الضيــف، خلفًــا

. للقيادي أحمد الجعبري، الذي اغتالته “إسرائيل” في

سمحت الإمكانيات العسكرية والدبلوماسية لمروان في أن يلعب دور حلقة الوصل بين شقي حماس
السياسي والعسكري، في الداخل الفلسطيني وخارجه، واستطاع بما لديه من قدرات استثنائية أن
يًا منظمًا قادرًا على تهديد جيش الاحتلال وإرهاق جيوش العالم التي يجعل من القسام كيانًا عسكر

تدعمه، وتتويجًا لتلك القدرات انتخب عام  عضوًا بالمكتب السياسي لحماس.

يــز قــدرات حمــاس القتاليــة والاســتخباراتية، أدرجــت “إسرائيــل” اســمه ونتاجًــا لــدوره الملمــوس في تعز
ضمــن أبــرز المطلــوبين للاغتيــال، حيــث حــاولت اســتهدافه أول مــرة عــام  حين كــان مشاركًــا في
اجتمــاع لهيئــة أركــان الحركــة بحضــور الضيــف وقــادة الصــف الأول، لكنــه نجــا مــن تلــك المحاولــة وإن
تعــرض للإصابــة، كمــا اســتهدفت المــدمرات الإسرائيليــة منزلــه مــرتين خلال عــامي  و، مــا
أسفر عن استشهاد شقيقه “وائل”، فيما توفى ابنه “براء” المريض بالفشل الكلوي عام ، بعد

.منعه من السفر للعلاج بالخا
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وأســـفرت تلـــك المســـيرة المفعمـــة بالنضـــال والثبـــات عـــن إغاظـــة الاحتلال وأعـــوانه، حيـــث وضعتـــه
“إسرائيـل” علـى قائمـة المسـتهدفين البـارزين لـديها، كمـا صـنفته وزارة الخارجيـة الأمريكيـة كــ”إرهابي”
كتــوبر/تشرين عــام ، بينمــا أضــافه الاتحــاد الأوروبي إلى قــائمته الخاصــة بالإرهــاب في الـــ مــن أ

. الأول

حماس تشكك
شككـت حمـاس في الروايـة الإسرائيليـة بشـأن اسـتهداف الرجـل الثـاني في كتـائب القسـام، حيـث قـال
القيــادي بالحركــة، عــزت الرشــق، في بيــان لــه إنــه لا ثقــة بروايــة “إسرائيــل” عــن اغتيــال مــروان عيسى،
والقـول الفصـل ينتظـر إعلان قيـادة القسـام، مضيفًـا أن تـوقيت الإعلان عـن العمليـة يـأتي “للتغطيـة

على أزمات نتنياهو وفشل جيشه في تحقيق أهدافه”.

كيـد مـن كـد أنهـم لم يحصـلوا علـى تأ الـرأي ذاتـه ذهـب إليـه القيـادي في الحركـة أسامـة حمـدان الـذي أ
قيادات القسام بشأن استشهاد عيسى، منوهًا في مقابلة له مع “الجزيرة”: “اغتيال قيادات المقاومة

لا يضعفنا، وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة”.

وبعيــدًا عــن صــحة روايــة الاحتلال بشــأن اغتيــاله مــن عــدمها، فــإن مــروان عيسى ظــل كابوسًــا يــؤرق
مضاجع الاحتلال لسنوات طويلة، وستظل سيرته النضالية العطرة تزكم أنوف المحتل وأعوانه كلما
تذكروا أحداث الطوفان الذي دمر صورتهم وأطاح بأوهام جيشهم الأسطوري وحول إزالتهم من

على خريطة الوجود من مجرد خيال صعب المنال إلى واقع قابل للحدوث في أي وقت.

وهذا ما يفسر حالة الاحتفاء التي تخيم على الأوساط الإسرائيلية مع الإعلان عن استهداف عيسى،
وهو الاحتفاء الذي يعكس حجم القهر والألم الذي تسبب الرجل فيه لديهم على مدار سنوات كان
فيهـا مهنـدس التصـنيع الحـربي والاسـتخباراتي لـدى كتـائب القسـام الـتي مرغـت أنـف جيـش الاحتلال

وأجهزة استخباراته في التراب.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: توقيت إعادة الاحتلال
الإعلان عن اغتيال مروان عيسى تغطية على أزمات نتنياهو وفشل جيشه

pic.twitter.com/5MNOzsCspb

AlarabyTV) March 27, 2024@) التلفزيون العربي —

يتوهم المحتل أن المقاومة ستتأثر بموت أحد قادتها، وأن الإعلان عن استهداف شخصية بارزة بحجم
الرجل الثالث في الحركة سيفت في عضدها وينخر قواها، أو أن الاحتفاء بتلك العملية بعد  أشهر
 كثر من على الحرب سيمنحه انتصارًا يغطي به هزائمه النكراء التي يتج كؤوسها على مدار أ

https://t.co/5MNOzsCspb
https://twitter.com/AlarabyTV/status/1772905366667378885?ref_src=twsrc%5Etfw


ــا، إذ إن مســيرة النضــال مســتمرة، يتوارثهــا جيــل تلــو الآخــر، حيــث الكــل مــشروع شهيــد مهمــا يومً
تعاظمت مكانته وحضوره.

كيد استشهاده – الوحيد الذي دفع حياته ثمنًا لوطنه وفداء لها في مسيرة لن يكون عيسى – حال تأ
النضال الخالدة، فسبقه إلى هذا الشرف العشرات من الأبطال، على رأسهم الشيخ أحمد ياسمين،
يـز الـرنتيسي، وعمـاد عقـل ويحـيى عيـاش وصلاح شحـادة وجمـال منصـور وجمـال سـليم، وعبـد العز
يان وأحمد الجعبري وصالح العاروري، ومع ذلك ظلت المسيرة، كما علق المحلل الفلسطيني ونزار ر
كتوبر/تشرين الأول، وهي تواصل الفعل دون ياسر الزعاترة، “تواصل الصعود حتى فاجأتهم في  أ
توقـف، وسـتواصل حـتى يُكنَسـوا مـن هـذه الأرض المباركـة، دمـاء القـادة الشهـداء، كمـا دمـاء العنـاصر
وحتى غير المقاتلين من أبناء شعبنا تروي شجرة البطولة والعطاء والانتصار، وهي ستواصل الهدير

حتى النصر المبُين، بإذن الله”.
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